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 الملخص

اهتمّ الباحثون بموقع الشخصية داخل المسار السردي من خلال تحديد      
علاقتها بالعناصر السردية الأخرى التي تمنحها القيمة الرمزية كما تساعدها 
على اختيار الوظيفة الموكلة إليها من طرف الروائي الذي يعمل على اختيار 
النماذج الفاعلة في تحفيز حركة السرد نحو غايات محددة يحدّدها موضوع 
الرواية ، إذ كانت الأعمال الكلاسيكية تركّز اهتمامها على تأطير الجانب 
التاريخي والاجتماعي للشخصية حتى تصبح صورة مماثلة للواقع المعيش ، في 

الشخصية  حين غيّرت الأعمال المعاصرة طريقة التداول السردي لعنصر
 ليست وجودا واقعيا بقدر ما  باعتبارها كائنا ورقيا فالشخصية في العالم الروائي

  هي مفهوم تخييلي.
Summary 

Researchers were interested in the location of characters within the 

narrative track by defining its relationship with other narrative 

elements granted by the symbolic value and that help them in 

choosing the function assigned to it by the novelist  , who works on the 

selection of effective models in motivating narrative movement toward 

specific targets determined by the subject of the novel,  and if the 

 classic writings focused their attention on the framing of the 

historical and social side of the character so that it becomes a similar 

image of reality Living, the contemporary works changed their 

narrative methods to the element of character as a paper being, 

 because in the narrative world characters  are not a real existence  

but  an imaginative concept . 

 :تقديم
لقد تغيّرت غايات الفن الروائي المعاصر تبعا لراهنية الكتابة النقدية الآنية التي 

عادة تشكيل مقاطع النص السردي بإضافة  نقاط مضيئة تتجه نحو التجديد وا 
 تساعد على فتح الآفاق نحو قراءة إبداعية واعية.
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لم تعد الرواية تجميعا حكائيا لأحداث تمّ وقوعها أو تخيّلها في فترة كتابية معينة 
بل غدت فنّا  شاملا يجمع مختلف أفانين القول النثري والشعري معا، إذ كسرت 

ء رحبا للتجريب الكتابي الرواية الجديدة قوانين السرد الكلاسيكي وأصبحت فضا
والخرق اللغوي، لذلك نشأت لدى مؤلفها الرغبة في تطويع جميع آليات كتابة 
مختلف الأنواع الأدبية وتطبيقها على النص الروائي من اجل إنشاء النموذج 

 الكامل للإبداع الأدبي.
إنّ اشتغال النقد المعاصر ينصب على الاهتمام بإنتاج السرديات، وذلك يرجع 

ى تطور تقنيات الإبلاغ النثري الراهن البعيد عن نقل صور الحقيقة الإنسانية إل
 على سذاجتها وكينوناتها الأولى دون صقل أو تهذيب.

على غرار هذا الطرح نشأت رواية يعقوب وأبناؤه لإبراهيم الكوني كنص سردي 
يحترف تعرية الخطيئة الآدمية وكشف دوافعها وفق منظور جديد، يأخذ من 

نموذج الحقيقي للقصة موضوعه وعلائقه العامة ثمّ يعمل على تحريف الواقعة ال
التاريخية وتحليلها إلى شذرات خفية تغيب بين بنيات النص الجديد. إنّ نص 
يعقوب وأبناؤه ينطلق من فكرة العدم الأبوي والخواء الروحي والعراء المكاني 

نيها عن شعرية غامضة تولد ليؤثث لبنية روائية دالة على ذاتها ولا تخرج معا
 تحت طرائق تركيب النص.  

تشكل مدونة " يعقوب وأبناؤه" مجموعة من الاقتباسات والإحالات الحكائية 
المتوارثة التي وظفت في قالب فني متجانس يجمع بين حقيقة الشخصيات 
الآدمية وتجاوزات المغامرة الإبداعية، داخل فضاء النص المتخيّل الذي 

ه حدود الواقع وصور الحقيقة الإنسانية لتحلّ محلها الاختراقات تضطرب داخل
 السردية التي تشوش معالم النموذج المحاكي في لغة الأدب.

 خصائص الحكي عند إبراهيم الكوني: -1
بدايــــة تجــــارب الكــــوني مــــع المدوّنــــة الســــرديّة أخــــذت مجــــالا واســــعا لتبيــــان أثــــر 

ت بــــــه ســــــنوات الغربــــــة المكــــــان الصــــــحراوي علــــــى ذاكــــــرة السّــــــارد الــــــذي ظفــــــر 
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والتّرحـــــــال لينـــــــزل فـــــــي آخـــــــر أعمالـــــــه حيـــــــث المدينـــــــة والحضـــــــارة الجديـــــــدة. إنّ 
ـــــة ال ـــــين بداي ـــــة ب ــــــة  المقارن ـــــت سن ـــــة كتب ـــــي رواي ـــــة ف ـــــر 1991حكاي ـــــوان النث ) دي

) يعقــــــوب وأبنــــــاؤه( ، 2007البــــــرّي( يختلــــــف عــــــن قرينتهــــــا التــــــي كتبــــــت سنـــــــة 
ى ســـــنة ولادتهـــــا ،ففـــــي وهـــــذا المثـــــال ينطبـــــق علـــــى كافـــــة المـــــدونات بـــــالنّظر إلـــــ

 هذين المقطعين يبرز الفرق من حيث الموضوع وطريقة الكتابة:
)) اســــــــــتمرت الصــــــــــحراء تمتــــــــــدّ وتتباعــــــــــد طــــــــــوال الســــــــــفر. العــــــــــراء الفســــــــــيح  

القاســــي، الأبــــدي يلــــد فــــي نهايتــــه أفقــــا لئيمــــا، والأفــــق يلــــد، بعــــد مســــير الأفــــق ، 
صــــ ــــة كلّمــــا ازداد الأفــــق خلودا،وا  ــــد، فــــي وكلّمــــا تــــوغّلا فــــي الّرحل ــــى التوال رارا عل

ــــــا لا  ــــــراب، ومـــــــدّ لســــــانا لعوب ــــــدفّق السّ ــــــق ت ــــــين العــــــراء والأف ــــــرزخ الممــــــدود ب الب
 (1)يتوقف عن الـغمز والتغنّج   والإغواء((.

الروائـــــــي فـــــــي بدايـــــــة أعمالـــــــه يســـــــتمتع بوصـــــــف الصّـــــــحراء ، إذ يغطّيهـــــــا      
هـــــذه بغلالـــــة شـــــفافة تنشـــــئها لغتـــــه الإبداعيـــــة ، وفـــــي كـــــلّ عمـــــل لا يبتعـــــد عـــــن 

ــــــة الّتــــــي تصــــــف الرّمــــــل والأفــــــق والخــــــواء ولاتصــــــف الخــــــلان  المقــــــدمات الطلليّ
والحبيبــــات كمــــا يفعــــل الشــــعراء القــــدامى ، ولمّــــا عيــــب علــــى الكــــوني فعــــل ذلــــك 
اتّجــــه  نحــــو المباشــــرة والآنيــــة فــــي وصــــف الواقعــــة الدّالــــة علــــى عنــــوان الروايــــة 

يـــــر القصـــــر كمـــــا يظهـــــر فـــــي نـــــصّ يعقـــــوب وأبنـــــاؤه :)) يـــــوم أمـــــر الباشـــــا بتطه
مــــن المرايــــا هــــرع الأميــــر حســــن للمثــــول بــــين يديــــه للاســــتفهام عــــن حقيقــــة هــــذا 
العمــــل الـّـــذي تنـــــدّر بــــه الأعيــــان وجـــــرت ســــيرته حتــــى علـــــى ألســــنة الـــــدّهماء ، 
فمــــا كــــان مــــن الباشــــا إلا أنأخــــذ ســــليله البكــــر مــــن يــــده واختلــــى بــــه فــــي إحــــدى 

 (2)زوايا القصر قائلا أنّه يريد أن يروي له سيرة((.
ــــي    ــــة للمــــواطن العرب ــــة  الفعلي ــــى ملامســــة التجرب ــــراهيم الكــــوني إل لقــــد اتجــــه إب

مـــــن خـــــلال عنـــــاوين أعمالـــــه  الجديـــــدة الدّالـــــة علـــــى  مركزيـــــة ســـــلطة الحكـــــم ، 
لكنّهـــــا لا تفصـــــح كعـــــادة الرّوايـــــات العربيّـــــة عـــــن أســـــماء وأمـــــاكن حقيقيّـــــة خوفـــــا 
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ا جـــــاء مـــــن  مصـــــادرة الأعمـــــال  لـــــذلك يـــــتم اللجـــــوء إلـــــى تضـــــليل الأســـــماء كمـــــ
 )قابيل أين أخوك هابيل( .يعقوب وأبناؤه( وفي روايتي )

ــــــذ أن اســــــتنفذ  ــــــذلك )) دأب الأدب من ــــــديم، ل ــــــب ق ــــــين الســــــلطة والكات الصــــــدام ب
الإنســــان الوســــائل الّتــــي تكفــــل لــــه حرّيــــة التّعبيــــر علــــى تعريــــة هــــذه السّــــلطات ، 
وعلـــــــــى قـــــــــضّ مضـــــــــاجعها أحيانـــــــــا، وعلـــــــــى هجـــــــــاء ممارســـــــــاتها الاســـــــــتبدادية 

 (3)الجمالية الخاصّة((. بوسائله
الكـــــــــوني لا يســـــــــتطيع مواجهـــــــــة الحـــــــــاكم العربـــــــــي ولكنّـــــــــه يبنـــــــــي لـــــــــه معـــــــــادلا 
موضـــــوعيّا إذ  يقارنـــــه بـــــالنموذج الأســـــطوري حينـــــا ويغيّـــــب اســـــمه حينـــــا آخـــــر، 
وفـــــي كـــــلّ الحـــــالات تـــــؤدّي اللغـــــة الرمزيـــــة وظيفـــــة  الرســـــالة التنويريـــــة لقضـــــايا 

زة لهــــــذا التّجلّــــــي حفــــــاوة الــــــرّوائيين الأمّــــــة العـــــــربيّة ومــــــن أكثــــــر السّــــــمات المميّــــــ
ـــــه  ـــــه واســـــتجلاء مرجعيّات ـــــه وهجائ ـــــر مـــــن حفـــــاوتهم بتعريت ببـــــدائل الاســـــتبداد أكث
، ومســـــوّغ ذلـــــك كمـــــا يــــــبدو، الإمكانـــــات الكثيـــــرة التـــــي يوفرهـــــا الجـــــنس الروائـــــي 
بوصـــــفه فنّـــــا مشاكســـــا للواقـــــع ، ولـــــيس مشـــــاكلا لـــــه ، ويتـــــيح قـــــول مـــــالا يمكـــــن 

ــــمّ رغبــــة هــــؤ  ــــه بوضــــوح ث ــــة قول ــــرّوائيين فــــي أن تتجــــاوز نصوصــــهم الرّوائيّ لاء ال
ــــع العربــــي والكشــــف عــــن معوّقــــات تقدّمــــه الحضــــاري  ـــــي رصــــد الواق وظيفتهــــا ف
، أي تـــــــــملكه مـــــــــعرفيّا إلــــــــى أداء وظيفــــــــة تنويريّــــــــة، لا يتعــــــــين المتلقّــــــــي علــــــــى 

 (4)وعـي هذا الواقع فحسب بل تدفعه إلى تغييره ((.
يم الكــــــوني الّتــــــي تــــــدفع القــــــارئ نحـــــــو وهــــــذا هــــــدف الأعمــــــال الجديــــــدة لإبـــــــراه

الإســـــــــقاط المباشـــــــــر للعـــــــــالم الحكـــــــــائي علـــــــــى موقـــــــــف المـــــــــواطن العربـــــــــي إزاء  
 سلطة الحكم التي تفتقد  أصول الديمقراطية الغربية.

أصـــــــــبح الكـــــــــوني يخشـــــــــى لائمـــــــــة القـــــــــرّاء الّـــــــــذين اعتـــــــــادوا وصـــــــــف  ديكـــــــــور 
أصـــــناف الصــــحراء الباهــــت المتقشّـــــفة مــــوادّه ، لـــــذلك توجــــه نحــــو البحـــــث عــــن 

الشخصـــــيات الحاكمـــــة والبائـــــدة فـــــي التـــــاريخ الليبـــــي والعربـــــي كـــــي ينجـــــز علـــــى 
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منوالهـــــا صـــــورا جديـــــدة عـــــن واقـــــع مهمّـــــش يعرفـــــه الشـــــرقي والغربـــــي مـــــن أجـــــل 
 إنشاء موقع لائق بالرواية العربيّة وسط المحافل العالميّة.

الكـــــــوني يباغــــــــت القـــــــارئ العربــــــــي حينمــــــــا يحيـــــــل النّمــــــــاذج الأســــــــطوريّة       
ــــة  أنــــوبيس: )) العا ــــي مقدّمــــة رواي ــــول ف ــــى فضــــاء الصّــــحراء فمــــثلا  يق ــــة إل لميّ

وفـــــــي " أغـــــــاديس " نبّهنـــــــي الـــــــرواة ودهـــــــاة المراعـــــــي إلـــــــى أمـــــــر، رأيتـــــــه علـــــــى 
ــــوبي"  ــــلف " أن ــــى عســــر اســــتخلاص السّ ــــدوا عل ــــدما أكّ جانــــب مــــن الأهميــــة، عن
ـــــرا مـــــا تـــــداخلت ـــــوبيس( مـــــن أســـــاطير الأقـــــوام الصّـــــحراويّة، لأنّ السّـــــيرة كثي  )أن

 (5)((. مع أساطير الملاحم وسيّر القدماء

تعــــــود أســــــطورة أنــــــوبيس إلــــــى جــــــذور يونانيّــــــة كمعظــــــم الأســــــاطير و يتــــــداولها  
ـــــة  الفراعنـــــة  كرمـــــز لكـــــاهن الحكمـــــة،أما إبـــــراهيم الكـــــوني فيرجـــــئ حضـــــور الأدلّ
العالميّــــة عــــن هويّـــــة أنــــوبيس فـــــي نــــص الروايـــــة ليبحــــث عنـــــه عبــــر الصّـــــحراء 

ـــــين للوقـــــوف علـــــى حقيقـــــة " أنـــــوبّي" فخرجـــــت اللّيبيـــــة)) تملمـــــل فـــــي قلبـــــ ي الحن
للبحــــث عنــــه عبــــر صـــــحرائي الكبــــرى اللانهائيّــــة، كمـــــا يخــــرج المغــــامرون مـــــن 

 (6)((.عجّ بهم الصّحراء في ذلك الزّمانطلّاب الكنوز الّذين ت
إنّ إحالــــــة النمــــــاذج الأســــــطورية إلــــــى فضــــــاء الصّــــــحراء الكبــــــرى  تعنــــــي       

ـــــــة  ـــــــاء الصـــــــورة المجازي ـــــــذا يمكـــــــن اســـــــتخدام الأســـــــاطير إعـــــــادة بن للنمـــــــوذج، ل
كرمـــــــوز ســـــــيميائية  تشـــــــتغل دلالاتهـــــــا عنـــــــد بدايـــــــة العمـــــــل الأدبـــــــي، لكـــــــن أن 
يشــــير الكاتــــب إلــــى تــــاريخ حــــدوثها دون  العــــودة إلــــى مصــــادرها هــــذا  مــــا يعــــدّ 
ـــــة الّتـــــي تســـــتعير مـــــواد التّخييـــــل مـــــن النّمـــــاذج الأســـــطورية  خرقـــــا لقـــــانون الأدبيّ

 ماكنها الأصليّة.ثم  تعيد الأسماء  إلى أ
ــــــة عــــــن مظــــــاهر       ــــــة للفضــــــاء تجعــــــل الكتاب ــــــات الماديّ إنّ محدوديــــــة المكون

الصـــــــحراء كتابـــــــة عـــــــن فـــــــردوس مـــــــن عـــــــدم ، لـــــــذلك فصـــــــعوبة التّعبيـــــــر عـــــــن 
ــــي اختيــــار لغــــة بكــــر  ــــة متنوّعــــة يجعــــل إبــــراهيم الكــــوني يبــــدع ف عناصــــر مكانيّ
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الـــــنّفط ، لـــــم يكتـــــب بهـــــا أقرانـــــه مـــــن الـــــرّوائيين فمعظمهـــــم كتـــــب عـــــن صـــــحراء 
 ولم يكتب عن صحراء الأزل.

مكوّنــــــــــات الفضــــــــــاء الجغرافــــــــــي لخريطــــــــــة الصّــــــــــحراء الكبــــــــــرى واضــــــــــح       
ـــــــي بعـــــــث  المعـــــــالم رمـــــــل وجبـــــــل ومهـــــــاري وطـــــــوارق وترفـــــــاس ... المشـــــــكلة ف
ـــــين الرّمـــــل  ـــــة بينهـــــا جميعـــــا إذ لا يوجـــــد حـــــد فاصـــــل ب ـــــة الغائب ـــــة والألف الحميميّ

م العلاقــــــــة بــــــــين المهــــــــري وثمــــــــرة التّرفــــــــاس ، كمــــــــا لا يوجــــــــد عنــــــــاء فــــــــي فهــــــــ
والطـــــارقي، لـــــذلك لا يتعـــــب الكـــــوني فـــــي ضـــــمّ الثنائيـــــات إلـــــى بعضـــــها ونســـــج 

 شبكة سردية عجيبة بين المكوّنات الماديّة المحدودة لفضاء الصّحراء.
ـــــا مـــــن لســـــع         ـــــال هرب ـــــة الخســـــوف يعتصـــــم الأهـــــالي فـــــي الجب فـــــي رباعيّ

زعـــــيم القبيلـــــة "  غومـــــا"  العقـــــارب الّتـــــي هاجمـــــت القبيلـــــة لـــــذلك يطلـــــب الشـــــيخ 
مــــــن الأهــــــالي تــــــرك أعــــــزّ مــــــا يملكــــــون والاعتصــــــام بالجبــــــل لنجــــــاة الأرواح )) 
الصّــــــحراء علّمتنــــــا أن نتــــــرك أعــــــزّ مــــــا نملــــــك فــــــي قعــــــر الــــــوادي كــــــي يجرفــــــه 

 (7)السّيل ونلجأ إلى المرتفعات لإنقاذ النفس والخضوع للامتحان((.

ـــــنّفس ـــــل ضـــــرب مـــــن التّطهيـــــر الرّوحـــــي لنـــــزوات ال ، ففيـــــه مشـــــقّة  صـــــعود الجب
وعنــــاء ولكنّهــــا مــــن أجــــل فضــــاء ســــام بعيــــد عــــن عــــذاب الواحــــة الّتــــي لــــم تعــــد 
مكانـــــا آمنـــــا للعـــــيش. فـــــي الـــــزّمن العصـــــيب زمـــــن الاســـــتعمار الفرنســـــي شـــــكّلت 
ــــه إنّ جبــــال  ــــوا ل ــــا للمــــدافعين عــــن وطــــنهم : )) قول سلســــلة جبــــال الهوقــــار مأمن

ــــــي هــــــذا العمــــــل،  ــــــي أعرفهــــــا الهوجــــــار المنيعــــــة ســــــتكون ســــــاعده الأيمــــــن ف إنن
ـــــال الهوجـــــار يســـــتطيع أن  ـــــف صـــــخرة فـــــي جب ـــــدا، رجـــــل واحـــــد خل وأخبرهـــــا جيّ

 (8)يبيد فيلقا كاملا((.

ــــــف الحجــــــر"  ــــــة ففــــــي " نزي ــــــل كمكــــــون أساســــــي لقيــــــام الحكاي كمــــــا يعمــــــل الجب
تيسالصّــــــــحراء الّــــــــذي يعتصــــــــم بالجبــــــــل إذا " يتحــــــــدّث الرّوائــــــــي عــــــــن  "الــــــــودّان

ـــــــة  " أسّـــــــوف" ـــــــذلك ســـــــمّاه بطـــــــل الرّواي بـــــــروح الجبـــــــل،على الصّـــــــخر  طـــــــورد ل
العتيــــــق رســــــم الطّــــــوارق تــــــاريخهم ودوّنــــــت العلامــــــات الأولــــــى للوجــــــود البشــــــري 
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علـــــى الرّمــــــال ، لـــــذلك يفضّــــــل ناشـــــر أعمــــــال الكـــــوني وضــــــع صـــــوّر تاريخيــــــة 
 عن جبال الصّحراء الكبرى كعتبة أولى لولوج عالم العجائبيّة الحكائيّة.

ـــــز المهـــــاري أنيســـــة الطـــــارقي فـــــي رحلتـــــه علـــــى الرّ   مـــــال ولعلّهـــــا الحيـــــوان العزي
والمهــــــمّ علــــــى قلــــــوب أصــــــحابه، لــــــذلك خصّــــــص الكــــــوني فــــــي روايــــــة " التبــــــر"  
ــــــه  ــــــارة ل ــــــة المخت ــــــام الوظيف ــــــتلاءم مــــــع مق ــــــق " ي صــــــوتا ســــــرديا " للمهــــــري الأبل
،فــــرغم أنّــــه لا يملــــك لغــــة إلا أنــــه يعبــــر بصــــوته عــــن حــــالات سعــــــادته وألمــــه ، 

ـــــــذلك )) الموازنـــــــة الدقيقـــــــة بـــــــين الصّـــــــوت  والرّؤيـــــــة عنـــــــد الجمـــــــل والإنســـــــان ل
تجعــــل " التبّـــــر" واحـــــدة مــــن أهـــــمّ الرّوايـــــات العربيّـــــة الّتــــي يتحـــــوّل فيهـــــا الجمـــــل 

 (9)إلى شخصيّة " إنسانيّة "قادرة على الاتصال والتّواصل بلا لغة ((.
لا يمكـــــن التفّكيـــــر فـــــي عمـــــل للكـــــوني دون ذكـــــر " المهـــــري " ومالـــــه مـــــن       

ــــــة مــــــع صــــــاحبه   ــــــة الّتــــــي يعيشــــــها علاقــــــات حميميّ تفــــــكّ أســــــر العزلــــــة المكانيّ
ـــــدّس لأنـــــه الرّفيـــــق والشّـــــقيق فـــــي  الرّجـــــل الأزرق  ، لـــــذلك يـــــدنّس الحيـــــوان المق

 بعض الحالات ، كما له من الحقوق ما للإنسان من حماية وكرامة .
 :شخصيات في رواية ) يعقوب وأبناؤه(نمذجة ال -2
ة المهمّــــة التــــي تمثّــــل يقــــوم أيّ عمــــل روائــــي علــــى عــــدد مــــن العناصــــر البنائيــــ 

ـــــة لاشـــــتغال  ـــــب أيّ محكـــــي ، ومـــــن المظـــــاهر الدلالي المقـــــولات الأساســـــية لتركي
ـــــولات التـــــي يضـــــعها المؤلـّــــف صـــــور الشخصـــــيات الفاعلـــــة فـــــي الحكـــــي ،  المق
إذ يقــــــدّم صــــــاحب العمــــــل مستنســــــخات بشــــــرية بطرائــــــق تخييليــــــة تعمــــــل علــــــى 

ظيــــــة المنســــــوبة تفعيــــــل صــــــورة الكائنــــــات الورقيــــــة مــــــن خــــــلال الإجــــــراءات التلف
ـــــداولي لمحكـــــي ـــــد جـــــنس الخطـــــاب إليهـــــا ، فالســـــياق الت ـــــوال يســـــمح بتحدي ، الأق

ـــــــــوال الشخصـــــــــيات  ـــــــــف عـــــــــن أق ـــــــــة مـــــــــثلا تختل ـــــــــأقوال الشخصـــــــــيات التاريخي ف
ـــــق  ـــــة فيتعلّ ـــــا الثاني ـــــة ، أمّ ـــــرتبط وصـــــفها بالحقـــــائق المثبت ـــــالأولى ي الأســـــطورية ف

ة اللغويــــة التــــي وصــــفها بمــــا وراء اللغــــة إذ يتطلـّـــب قــــدرا مــــن التخييــــل والمبالغــــ
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تســــــــتعمل الملفــــــــوظ العجــــــــائبي والفعــــــــل الخــــــــوارقي لبنــــــــاء نمــــــــوذج الشخصــــــــية 
 الميثولوجية.

 الشخصية الحكائية: 2-1
ــــــى صــــــاحب الخطــــــاب وضــــــع   ــــــرض عل ــــــي تف ــــــنص الروائ ــــــاج ال ــــــات إنت إنّ آلي

مجـــــــــالات محـــــــــدّدة وواضـــــــــحة لاشـــــــــتغال الكائنـــــــــات الورقيـــــــــة علـــــــــى المســـــــــاحة 
إذ لا يمكـــــــــن مـــــــــثلا إهمـــــــــال ذكـــــــــر الطباعيـــــــــة والزمنيـــــــــة المخصّصـــــــــة لهـــــــــا ، 

الصّــــــــفات الجســــــــمانية والســــــــيكولوجية للبطــــــــل داخــــــــل حكايــــــــة ســــــــيرية تعنـــــــــى 
صـــــــــية البطـــــــــل الـــــــــذي يمثـــــــــل بـــــــــؤرة بوصـــــــــف مظـــــــــاهر الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة لشخ

، كمــــــــــا أنّ )) الشخصــــــــــية وحــــــــــدة دلاليــــــــــة ، باعتبارهــــــــــا مــــــــــدلولا لا المحكــــــــــي
ـــــــوم المحمـــــــولات الم ـــــــارغ تق ـــــــة شـــــــكل ف ـــــــة بممتواصـــــــلا ، وهـــــــي بمثاب لئهـــــــا ختلف

 (10)((.)الأفعال والصفات( 
ــــة        ــــي رواي ــــة نمــــوذج الشخصــــيات ف ــــة بني ــــي هــــذا المبحــــث بمقارب ســــنقوم ف

ـــــــحمة ) قابيــــــل أيــــــن  ) يعقــــــوب وأبنــــــاؤه( ، هــــــذه الروايــــــة التــــــي تعــــــدّ تكـــــــملة لمل
ـــــى الشخصـــــيات نفســـــها والأمـــــاكن ذاتهـــــا  ـــــل( إذ يحـــــافظ الســـــارد عل أخـــــوك هابي

لأقــــوالإذ تتبــــادل الفواعــــل الســــردية مهمــــة ولكنّــــه يتــــرك المجــــال واســــعا لمحكــــي ا
إنجــــــــاز المبنــــــــى الحكــــــــائي لــــــــذلك تطغــــــــى الحــــــــوارات داخــــــــل الأقســــــــام الثلاثــــــــة 

 للرواية ، كما يشتمل كل قسم على عدّة وحدات مرقّمة.
ــــــــــر فـــــــــي القســـــــــم الأول يـــــــــؤطّر الســـــــــارد الحيـــــــــاة الداخليـــــــــة لأهـــــــــل        القصـ

ـــــذي ( وخلالـــــه يـــــتمّ نقـــــل حـــــوار الباشـــــا وأبنـــــاؤه والخـــــدم) بـــــين الباشـــــا والأميـــــر ال
ــــه مــــع النصــــارى ، وهــــذا حــــال  ــــه لليهــــود وتهاون ــــاه عــــن ســــبب محابات يســــائل أب
عائلـــــة القرمـــــانلّي التـــــي ســـــاءت فـــــي فتـــــرة حكمهـــــا أحـــــوال المملكـــــة بســـــبب لهـــــو 
الســــــلطان ورغبتــــــه فــــــي الانتقــــــام مــــــن الممالــــــك الأخــــــرى ، إضــــــافة إلــــــى خــــــواء 

جاعـــــة بســـــبب الطـــــاعون ، الخزينـــــة مـــــن الأمـــــوال و إصـــــابة أهـــــل المملكـــــة بالم
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ـــــــذهب أو  لـــــــذلك يقتـــــــرح الخازنـــــــذار علـــــــى الباشـــــــا بيـــــــع العبيـــــــد وبيـــــــع أوانـــــــي ال
 مصادرة الزعفران من عند التجار لمواجهة الأزمة . 

ــــوات مصــــطفى القرمــــانلّي انتقامــــا لصــــفقة الزعفــــران  تتعــــرّض المملكــــة لهجــــوم ق
ا التـــــــي اســـــــتولت عليهـــــــا الدولـــــــة ، أمّـــــــا القصـــــــر  فيغـــــــرق فـــــــي مشـــــــاكل الباشـــــــ

ـــــك يعشـــــق المـــــال والباشـــــا يعشـــــق النســـــاء ويوســـــف يعشـــــق  ـــــه ، فحســـــن ب وأبنائ
 العرش.

ــــة يصــــف الســــارد مظــــاهر انتشــــار الطــــاعون فــــي  ــــاني مــــن الرواي فــــي القســــم الث
المملكـــة مـــع خـــواء الخزينـــة مـــا دفـــع الباشـــا إلـــى فـــرض المكـــوس علـــى النـــاس. 

حــــلّ  أمّــــا فــــي القســــم الثالــــث فيتحــــدّث الســــارد عــــن زوال نقمــــة الطــــاعون الــــذي
بالمملكـــــة وظهـــــور أزمـــــة  أخـــــرى حلّـــــت بهـــــا وهـــــي دخـــــول جـــــيش الإمبراطوريـــــة 
ــــدم طــــويلا  ــــم ي ــــى المملكــــة مــــن جهــــة البحــــر ، لكــــنّ هــــذا الأمــــر ل العثمانيــــة عل
حيــــــث انســــــحبت قــــــوات الجــــــيش العثمــــــاني واتجهــــــت إلــــــى الإســــــكندرية ، بينمــــــا 
ـــــى ـــــنهم إل ـــــاء ؛ إذ وصـــــلت العـــــداوة بي ـــــة بـــــين الأبن  اســـــتمرت الصـــــراعات الداخلي
ــــلاط الباشــــا حيــــث قامــــت معركــــة داميــــة بالســــيوف بــــين الأشــــقاء أمــــام مــــرأى  ب
ــــــــدهم ممــــــــا أدى إلــــــــى إصــــــــابته بجلطــــــــة دماغيــــــــة ، و تتــــــــوالى إثــــــــر ذلــــــــك  وال
ـــــه قتـــــيلا  ـــــه ويردي ـــــى أن يغـــــدر ســـــيدي يوســـــف بأخي ـــــى المملكـــــة إل المشـــــاكل عل

 في حضن أمّه.
ـــــا يصـــــف صـــــراع الأشـــــقاء ع ـــــة ) يعقـــــوب وأبنـــــاؤه( مشـــــهدا درامي ـــــى تقـــــدّم رواي ل

كرســــــي العــــــرش ،  إذ يــــــدفع ولــــــي الأمــــــر برعيتــــــه إلــــــى الهــــــلاك لأجــــــل الظفــــــر 
 بلقب السلطان والفوز بالعرش مقابل مصادرة أحلام الناس.

يقـــــدّم إبـــــراهيم الكـــــوني مـــــن خـــــلال هـــــذه الروايـــــة نمـــــاذج بشـــــرية مختلفـــــة تحمـــــل 
مواصــــــفات شخصــــــية معينــــــة داخــــــل المحكــــــي لــــــذلك أســــــهم التكثيــــــف الحــــــواري 

 .لطّبائع الإنسانية المحتملة في أي نموذج  بشريفي التعرّف إلى ا
 الشخصية الإحالية : 2-2
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تقــــــــدّم شخصــــــــية الباشــــــــا صــــــــورة مرجعيــــــــة لواقــــــــع تــــــــاريخي عاشــــــــته مملكــــــــة   
ــــة  ــــت طقــــوس المؤسســــة الاجتماعي ــــان الحكــــم العثمــــاني ، حيــــث كان طــــرابلس إبّ
آنــــذاك تفــــرض علــــى النــــاس المحافظــــة علــــى الألقــــاب التركيــــة لأهــــل القصــــر ، 

( كســـــــابقة إســـــــمية ارد علـــــــى صـــــــيغة )البـــــــكّ وســـــــيدي ولـــــــلاّ ك حـــــــافظ الســـــــلـــــــذل
 للشخصيات الفاعلة في الحكي. 

اللّافـــــت للانتبـــــاه أنّ شخصـــــية الباشـــــا تمثـّــــل بـــــؤرة محكـــــي الأقـــــوال إذ لا يكـــــاد 
ـــــــذلك تتشـــــــكّل شخصـــــــية  ـــــــو أي مشـــــــهد حـــــــواري مـــــــن تـــــــدخلات الباشـــــــا ، ل يخل

ـــــوى البطـــــل تـــــدريجيا عقـــــب تـــــراكم العلامـــــات الموضـــــوعاتية ال دّالـــــة علـــــى المحت
ـــــل  ـــــه يمثّ الـــــدلالي للــــــعنوان ) يعقـــــوب وأبنـــــاؤه( فالباشـــــا هـــــو يعقـــــوب زمانـــــه ،لكنّ

 .صورة منفصلة عن نموذج يعقوب عليه السّلام
ـــــرده علـــــى      ـــــك وحـــــبّ الســـــلطة  إذ يســـــتحوذ بمف ينشـــــغل الباشـــــا بقضـــــية المل

ــــــــع  ــــــــالي فهــــــــو يســــــــتقطب اهتمــــــــام جمي ــــــــة ، وبالت ــــــــة للرواي الموضــــــــوعات القيمي
ــــوظيفي مــــع آرائــــه الشخ ــــل أقوالهــــا محــــور التشــــاكل ال صــــيات الأخــــرى التــــي تمثّ

ــــك يتّضــــح  ــــين الباشــــا وحســــن بــــك حــــول لعنــــة الممال وانفعالاتــــه ، ففــــي حــــوار ب
ــــا أنّ المكانــــة النفســــية للمتحــــاور بالنســــبة للباشــــا تســــهم فــــي توليــــد المعــــاني  جلي

ــــة للقضــــية الجوهريــــة المطروحــــة للنقــــاش ، فحســــن بــــك هــــو الإبــــن ا لبكــــر الحافّ
للباشــــا أي أنّــــه الأولــــى بــــإرث كرســــي العــــرش ، لــــذلك يحــــذّره الوالــــد مــــن صــــفقة 

 العبور إلى الجحيم:
 )) أنت تضحك في حين يجب أن تبكي.

 ولماذا عليّ أن أبكي ؟-
ـــــي المملكـــــة وهـــــي فـــــي أســـــوأ الأحـــــوال ممّـــــا نلتهـــــا أنـــــا عـــــن - ـــــك ســـــترث عنّ لأنّ

 أبي.
 هل هي لعنة ؟-
 حظتين ومطفأتين. قال :تطلّع إليه الباشا بعينين جا-
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 (11)تستطيع أن تقول إنّها لعنة. لعنة الممالك ((.-
ـــــــنص الروائـــــــي فـــــــي      إنّ محكـــــــي الأقـــــــوال يضـــــــع الخصـــــــائص التركيبيـــــــة لل

مواجهــــــة القــــــراءات المتعــــــدّدة التــــــي تتعلّــــــق بتفكيــــــك الســــــنن الخطابيــــــة المنجــــــزة 
لكـــــلّ  مــــن قبــــل المؤلـّـــف ، هـــــذه الســــنن التــــي تتعلـّـــق بـــــنمط الكــــلام المخصّــــص

ضـــــــمن بنيـــــــة الحكايـــــــة ، ففـــــــي روايـــــــة  شخصـــــــية تبعـــــــا لمســـــــارها الأيـــــــديولوجي
ــــــــاتيح ) يعقــــــــوب وأبنــــــــاؤه( يفضّــــــــل السّــــــــارد  مــــــــنح شخصــــــــية الباشــــــــا كــــــــلّ المف

الإجرائيـــــــــة المتعلّقـــــــــة بموضـــــــــوع الـــــــــنّص ، كحديثـــــــــه عـــــــــن العـــــــــرش والأعـــــــــداء 
والإرث ، ففـــــــي حـــــــوار لـــــــه مـــــــع جاريتـــــــه " إســـــــتير " يلخّـــــــص الباشـــــــا تفاصـــــــيل 

 مقولة واحدة : الحكي في
 )) استنكرت استير بنظرة فأضاف الباشا :

أركـــــان الـــــدنيا فـــــي عـــــرف الرجــــــال ثلاثـــــة:امرأة ومـــــال وســـــلطان ألـــــن تــــــوافقيني 
 على هذا؟

 هزّت إستير رأسها إيجابا فمضى الباشا :
ـــــد الســـــلطان ، - ـــــالوث ، ويوســـــف مري ـــــي هـــــذا الث ـــــد النســـــاء ف ـــــا مري ـــــت أن إذا كن

الثالـــــــث فــــــي الثـــــــالوث كمريـــــــد للمـــــــال. فــــــلا بـــــــدّ أن يكـــــــون حســــــن بـــــــك الـــــــركن 
فكيفتريـــــــــدينني أن أســـــــــتغني عـــــــــن حســـــــــن دون أن تتزعـــــــــزع أركـــــــــان المملكـــــــــة 

 (12)بقصاص((.
ـــــع         ـــــة عـــــن واق يقـــــدّم الكـــــوني مـــــن خـــــلال شخصـــــية الباشـــــا صـــــورة حقيقي

الحكـــــم فـــــي الـــــوطن العربـــــي الـــــذي يميـــــل إلـــــى تـــــوارث الســـــلطة أبـــــا عـــــن جـــــدّ ، 
الـــــذي قدّمـــــه المؤلّـــــف يســـــائل مســـــتويات لـــــذلك فـــــإنّ النســـــق الحكـــــائي الضـــــمني 

ـــــول المحكـــــي عـــــن  ـــــك ســـــيميائية الق ـــــارئ مـــــن خـــــلال تفكي ـــــة للق ـــــذاكرة التاريخي ال
ــــة  ــــإنّ أي رواي ــــذلك ف ــــة ل ــــة معين الشخصــــيات مــــن خــــلال ظــــروف إقامتهــــا بأمكن
مهمـــــــــا كانـــــــــت تخييليـــــــــة )) تعكـــــــــس ، المجتمـــــــــع  مـــــــــن خـــــــــلال شخصــــــــــياتها 

يديو  لوجيـــــــــة ، لـــــــــذا تصــــــــــبح المتصـــــــــارعة ، التـــــــــي تحمـــــــــل أبعـــــــــادا دلاليـــــــــة  وا 
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الشـــــــخوص : مرايـــــــا تلـــــــتقط الصـــــــراع الاجتمـــــــاعي ، والتفـــــــاوت الطبقـــــــي  بكـــــــلّ 
ــــــــل  ــــــــى صــــــــفحات التخيي ــــــــداعي  عل ــــــــي شــــــــكل تصــــــــور إب ــــــــه ف شــــــــفاهية ، ونقل

 (13)الحكائي ((.
تقــــــدّم شخصــــــية الباشــــــا توقعــــــات نهايــــــة مســــــار حــــــدث مــــــا بــــــدل الاكتفــــــاء     

ــــارد إ ــــث لا يلجــــأ بعــــدها السّ ــــة  حي ــــأطير توقعاتهــــا فعنــــد بوظيفتهــــا التمثيلي ــــى ت ل
بلــــــوغ أزمــــــة المجاعــــــة والطــــــاعون حــــــدّا لا يطــــــاق ، اقتــــــرح الباشــــــا بيــــــع العبيــــــد 
ـــــــم يتتبـــــــع تفاصـــــــيل  ـــــــدواء ، لكـــــــنّ الســـــــارد ل ـــــــذهب لشـــــــراء الأكـــــــل وال وأوانـــــــي ال
القضــــية لأنّهــــا تعمــــل علــــى تحجــــيم أدائــــه السّــــردي ، كمــــا تتطلّــــب جهــــدا لغويــــا 

ــــذلك اكتفــــى الســــارد  ــــع ، ل ــــدار لشــــرح طرائــــق البي بنقــــل أقــــوال الباشــــا مــــع الخازن
 حول موضوع أزمة المجاعة فيما يلي:

 )) سكت الخازندار انتظارا لفرصة أنسب . قال الباشا :
ـــــع مـــــنهم الشـــــطر - ـــــدون عـــــن الحاجـــــة. تســـــتطيع أن تبي ـــــد زائ فـــــي القصـــــر عبي

 (14)الأكبر بالمزاد((.
 )) فتح الباشا عينا واحدة قال :

ـــــــي حســـــــنا. مطـــــــابخ القلعـــــــة م نـــــــة بـــــــأو - ـــــــى أوان ـــــــذهب. مـــــــا حاجتنـــــــا إل اني ال
ــــذهب إذا كــــان النــــاس يموتــــون جوعــــا ؟ تســــتطيع أن تــــأمر بصــــهرها وبيعهــــا  ال

 (15)، على الأقل القسم الأكبر منها فيما إذا اعترضت النساء((.
إضــــافة إلــــى هــــذا يطلــــب الباشــــا رأس أخيــــه مصــــطفى القرمــــانلي المقــــيم بتركيــــا 

وحــــش الطــــاعون ، وفــــي ذلــــك  ، كمــــا يمنــــع النــــاس عــــن الهجــــرة والهــــروب مــــن
رمـــــز لعبوديـــــة الشـــــعوب ، لـــــذلك تقـــــوم الملفوظـــــات الســـــردية بتشـــــخيص الواقـــــع 

 المادّي لتلك الفترة التاريخية من حكم الأتراك ببلاد المغرب العربي .
إنّ تقـــــديم النســـــق الاجتمـــــاعي والثقـــــافي لمرحلـــــة زمنيـــــة مـــــا يتطلــّـــب ذكـــــر       

قــــب الباشــــا والبــــك ومــــا يلحــــق بهــــا مــــن أســــماء العلــــم الخاصّــــة بتلــــك المرحلــــة كل
خــــــدم وجــــــواري وعبيــــــد ، لــــــذلك فــــــإنّ صــــــياغة قصّــــــة تاريخيــــــة معيّنــــــة تخضــــــع 
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لسلســـــــلة مـــــــن الســـــــنن الأيديولوجيـــــــة القابلـــــــة للفـــــــكّ والتشـــــــفير فـــــــي كـــــــلّ زمـــــــان 
ــــى كــــلّ زعــــيم سياســــي يــــرفض التحــــاور  ــــق عل ومكــــان ، فشخصــــية الباشــــا تنطب

، فــــي الــــدول الناميــــة اليــــوم الرؤســــاء والتــــداول علــــى كرســــي الســــلطة وهــــو حــــال
لـــــذلك فـــــإنّ )) وظيفـــــة المحمـــــولات المواصـــــفاتية تكمـــــن فـــــي تحديـــــد الشخصـــــية 
إمـــــــــا بالإحالـــــــــة علـــــــــى خصائصـــــــــها الطبيعيـــــــــة " الخصـــــــــائص الفيزيولوجيـــــــــة ، 
ـــــــــــى  مّـــــــــــا بالإحالـــــــــــة عل الانتمـــــــــــاء العـــــــــــائلي أو الطبقـــــــــــي أو الجغرافـــــــــــي ..." وا 

خالفـــــة للأولـــــى مواصـــــفات شخصـــــيات أخـــــرى مالكـــــة لمواصـــــفات مشـــــابهة أو م
ــــة  ــــق بتحديــــد الشخصــــية إمــــا إيجابيــــا " الإحال وبعبــــارة أخــــرى ، فــــإنّ الأمــــر يتعلّ
مـــــا ســــــلبيا " وضـــــع الشخصـــــية فــــــي تقابـــــل مــــــع  علـــــى خصائصـــــها الذاتيــــــة " وا 

 (16)الشخصيات الأخرى" ((.
تشــــــكّل شخصــــــية الباشــــــا نقطــــــة اســــــتدلالية بالنســــــبة للشخصــــــيات الأخــــــرى     

ص لهـــــــــا واضـــــــــح المعـــــــــالم ، وذو مرجعيـــــــــة لأنّ البرنـــــــــامج الســـــــــردي المخصّـــــــــ
محــــددة تنطلـــــق مــــن الإشـــــارات التاريخيـــــة الدّالــــة علـــــى القيمــــة المهيمنـــــة لعائلـــــة 
آل القرمـــــــــانلّي إبّـــــــــان فتـــــــــرة الحكـــــــــم العثمـــــــــاني لأرض ليبيـــــــــا ، لـــــــــذلك لا يجـــــــــد 
ــــــــة  ــــــــة دون خــــــــوف مــــــــن الرّقاب ــــــــائع التاريخي ــــــــي تســــــــريد الوق ــــــــف حرجــــــــا ف المؤلّ

عمــــــال المشــــــوّهة لصــــــور التــــــاريخ المجيــــــد السياســــــية التــــــي تقــــــوم بمصــــــادرة الأ
 للوطن.

 الشخصية التخييلية : - 2-3
ــــــي   ــــــاؤه( إشــــــكالية بعــــــث النمــــــوذج الحقيق ــــــوب وأبن ــــــة ) يعق ــــــوان رواي يطــــــرح عن

للشخصــــــــيات داخــــــــل النمـــــــــوذج المتخيّــــــــل ، مــــــــن خـــــــــلال اســــــــترجاع الصـــــــــورة 
ــــــــات وانزياحــــــــات  ــــــــة للشخصــــــــية الموجــــــــودة بالفعــــــــل مــــــــع إحــــــــداث مفارق الذهني

 لنموذج الأصلي للشخصية .دلالية عن ا
يحــــافظ إبـــــراهيم الكـــــوني علــــى الـــــدّال الصـــــوتي لاســــم شخصـــــية يعقـــــوب        

ـــــه يحـــــدث علـــــى إثرهـــــا  ـــــق برســـــم حـــــروف إســـــمها ولكنّ  انزياحـــــاويوســـــف والمتعلّ
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فــــــي المــــــدلول الحكــــــائي للشخصــــــية التــــــي تخضــــــع لنظــــــام المــــــدلولات الأخــــــرى 
امن عشـــــــر( وكـــــــذا نهايـــــــة القـــــــرن الثـــــــطـــــــار الزمنـــــــي )فـــــــي الـــــــنّص ، ومنهـــــــا الإ

 القصر ...(. –الإطار المكاني ) مملكة طرابلس 
ــــــي       ــــــة للنب ــــــر منظــــــور القصّــــــة الواقعي ــــــدولوجيم العصــــــر فــــــي تغيي يســــــهم أي

يعقــــوب ســــواء مــــن ناحيــــة اشــــتغالها الرمــــزي أو تجلّيهــــا الطبيعــــي علــــى محــــاور 
المتتاليـــــــــات الحكائيـــــــــة التـــــــــي وضـــــــــعها المؤلّـــــــــف ، لـــــــــذلك فأنمـــــــــاط العلاقـــــــــات 

ــــــــــارئ إهمــــــــــال مواصــــــــــفات النمــــــــــوذج الأصــــــــــلي الســــــــــردية  ــــــــــى الق ــــــــــرض عل تف
للشخصــــــية والمحافظــــــة علــــــى خــــــيط الحبكــــــة الســــــردية للوصــــــول إلــــــى الغايــــــة 

 المنشودة وراء الحكاية الجديدة .
يشــــرح الســــارد لغــــز العنــــوان فــــي حــــوار بــــين الباشــــا وابنــــه حســــن بــــك الــــذي     

 جاءه شاكيا إليه مكائد أخيه يوسف :
 شحوب. أضاف:)) غمرت وجنتيه سحابة 

 هذه مكيدة جديدة من محبوبك يوسف.-
 اعترف الباشا :

 يوسف محبوبي حقّا ، هل تعرف لماذا ؟-
 لم ينتظر جوابا. أجاب:

 (17)لأنّه يوسف وأنا يعقوب ((.-
حــــــــافظ قــــــــول الباشــــــــا علــــــــى أحــــــــد أركــــــــان القصّــــــــة التاريخيــــــــة المتعلقــــــــة       

ـــــــ ـــــــه ، ولكنّ ـــــــة إخوت ـــــــه ليوســـــــف عـــــــن بقيّ ـــــــاوت درجـــــــات حبّ ـــــــي بتف ـــــــل ف ه لا يمث
ــــوب  ــــم والخديعــــة خلافــــا ليعق ــــرفض الظل ــــذي كــــان ي ــــوب الحقيقــــي ال الحقيقــــة يعق

قــــــع القــــــارئ فــــــي فــــــخّ المتخيّــــــل ، لــــــذلك فالســــــارد اســــــتعار اســــــم العلــــــم فقـــــــط ليو 
ـــــــة الســـــــردية ـــــــف لاســـــــم اللعب ـــــــار المؤل ـــــــي تضـــــــبط اختي )) وهـــــــذه المــــــــقصدية الت

ـــــة  الشخصـــــية لا تنفـــــي اعتباطيـــــة العلامـــــة ، ذلـــــك أنّ الإســـــم هـــــو علامـــــة لغوي
 (18)((.ؤلف على وضع أسماء شخصية لأبطالهوليس هناك ما يجبر الم
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يتّضـــــح أنّ طريقـــــة رســـــم المواصـــــفات الأخلاقيـــــة لشخصـــــية الباشـــــا وولـــــده      
يوســــــف تبــــــيّن حصــــــول المفارقــــــة الضّــــــدية بــــــين الكائنــــــات البشــــــرية والكائنــــــات 

لروايــــــة غيــــــر الورقيــــــة ، فلــــــيس كــــــلّ يوســــــف رمــــــزا للمحبّــــــة والســــــلام ، لــــــذلك فا
مطالبــــــــة بنقــــــــل الحقــــــــائق وبنــــــــاء نمــــــــاذج شخصــــــــيات تخييليــــــــة علــــــــى شــــــــاكلة 
النمــــــاذج البشــــــرية الطبيعيــــــة ، وهــــــذا مــــــا دعــــــا إليــــــه المــــــنهج البنيــــــوي الشــــــكلي 
الـــــذي يـــــرى )) أنّ الشــــــخصية الروائيـــــة تملـــــك مــــــا يملكـــــه الإنســـــان فـــــي الواقـــــع 

ة بينهمـــــا الخـــــارجي مـــــن اســــــم ومنبـــــت وأســـــرة وأقـــــارب وعلاقـــــات ، ولكـــــن الصّـــــل
ــــــل الاتفــــــاق الشــــــكلي فحســــــب لأنّ الشخصــــــية الروائيــــــة  ــــــي التطــــــابق ، ب لا تعن

يحـــــــــاول إبـــــــــراهيم الكـــــــــوني فـــــــــي مجمـــــــــل  (19)مســـــــــتمدّة مـــــــــن أدبيـــــــــة الأدب ((.
أعمالـــــــــه اســـــــــتعارة أدوات التخييـــــــــل الأدبـــــــــي لمطاوعـــــــــة القصّـــــــــة التاريخيـــــــــة أو 
 الأســــطورية حتــــى تغــــدو فضــــاء منفتحــــا علــــى عــــالم مغــــاير تحكمــــه أنمــــاط مــــن
العلاقـــــــــات الاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية تتجـــــــــاوز الحاجـــــــــة الملحّـــــــــة لفهـــــــــم قيمـــــــــة 
ـــــــديم صـــــــورة  ـــــــاؤه( بتق ـــــــوب وأبن ـــــــة ) يعق ـــــــراهيم الكـــــــوني فـــــــي مدوّن ـــــــرد.يهتم إب الف
داخليــــــــة قريبــــــــة مــــــــن ذوات الشخصــــــــيات التــــــــي تعــــــــاني حــــــــدّة الصــــــــراع بــــــــين 
ــــــل فــــــي حــــــبّ المــــــال والســــــلطة ،  ــــــب المــــــادي المتمثّ ــــــب الروحــــــاني والجان الجان

أبــــاهم بـــــاكين حزنــــا علـــــى  -فــــي القصـــــة الأصــــلية  -إخـــــوة يوســــف فكمــــا جــــاء
ــــــــى الباشــــــــا  خوتــــــــه عل أخــــــــيهم المفقــــــــود ، دخــــــــل أبطــــــــال الروايــــــــة ؛ يوســــــــف وا 

 مدججين بالسلاح يشتكون سوء حظّهم: 
ــــيهم مــــدججين بحرّاســــهم وكامــــل أســــلحتهم.  ــــوا علــــى أب ــــد أقبل ــــا الأشــــقاء فق )) أمّ

بيـــــده علـــــى أن يهلـــــك  هنـــــاك نـــــاح ســـــيدي يوســـــف قـــــائلا أنّـــــه يفضّـــــل أن يهلـــــك
ــــــــه  لا محالــــــــة لــــــــو انقطعــــــــت أنفــــــــاس  ــــــــد شــــــــقيقه البــــــــك الــــــــذي ســــــــيبطش ب بي

 (20)الباشا((.
ــــــى درجــــــات أخــــــرى         ــــــه إل ــــــاريخي الحقيقــــــي ونقل ــــــتمّ تحــــــوير المشــــــهد الت ي

تتعلّــــــق بعدوانيــــــة الإنســــــان تجــــــاه نفســــــه وتجــــــاه بنــــــي جلدتــــــه، فيتحــــــول صــــــراع 
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ـــــر  ـــــة يتحقـــــق وجودهـــــا عب ـــــذلك فقـــــد إخـــــوة يوســـــف إلـــــى ظـــــاهرة رمزي ـــــزمن ، ل ال
ـــــــى وتحـــــــدث درجـــــــة انعكـــــــاس قصـــــــوى للقصّـــــــة  ـــــــى الرمـــــــز بصـــــــورته المثل يتجلّ
ــــــر النســــــق  ــــــز ويتغيّ ــــــنص الحكــــــائي أحــــــد أدوات الترمي ــــــة ، فيســــــتعير ال التاريخي
الحـــــدثي تغييـــــرا جـــــذريا وهـــــو مـــــا يعـــــرف بالتنّـــــاص الســـــلبي الـــــذي تتـــــداخل فيـــــه 

لتــــــــداخل النصـــــــوص المنتميـــــــة إلــــــــى فتـــــــرتين زمنيـــــــتن مختلفتــــــــين لكـــــــنّ وجـــــــه ا
 بينهما متباين لأنّ الصورة الاستعارية لا تحافظ على كلّ مقوّماتها. 

يعقـــــوب عليـــــه الســـــلام فـــــي المحكـــــي الســـــردي ) إنّ تجلّـــــي قصّــــــة يعــــــقوب      
وأبنــــــــاؤه( تفــــــــرض علــــــــى القــــــــارئ استحضــــــــار الســــــــياق الموضــــــــوعاتي لتشــــــــكّل 

ــــــى علامــــــات خاصّــــــة بــــــه ،  ــــــوفّر عل ــــــة الأصــــــل لأنّ )) الرمــــــز لا يت ولا الحكاي
ـــــه فـــــي كـــــلّ  يســـــتقلّ بموضـــــوع محـــــدّد كمـــــا هـــــو الشـــــأن مـــــع اللســـــان مـــــثلا ، إنّ
مكــــــــان ، وكــــــــلّ شــــــــيء صــــــــالح لأن يتحــــــــول إلــــــــى رمــــــــز بــــــــدءا مــــــــن الســــــــلوك 
الإنســــــاني ، ومــــــرورا بموضــــــوعات العــــــالم وانتهــــــاء باللغــــــة بحروفهــــــا وأصــــــواتها 

 (21)وكذا الإيماءات والطقوس الاجتماعية((.
ســـــــتعارة المعكوســـــــة عـــــــن القصّـــــــة الأصـــــــلية لا يتـــــــرك الســـــــارد الصـــــــورة الم    

ــــي حــــدّ ذاتهــــا ،  ــــات وشــــروحات صــــادرة عــــن الشخصــــيات ف ليوســــف دون تعليق
إذ ينقــــل الســــارد حــــوارا بــــين الأخــــوين ســــيدي أحمــــد وســــيدي يوســــف  يبــــرز فيــــه 

 مجالات اشتغال الرمز الديني :
 )) قال سيدي يوسف:

ـــــــم أنّ ي- ـــــــك تعل ـــــــذكّرني بســـــــلطان المملكـــــــة لأنّ ـــــــوب ســـــــوف لا تحـــــــاول أن ت عق
 يحميني منك كما حماني من غطرسة البك.

 تساءل سيدي أحمد بلهجة تعجّب:
 يعقوب ؟-
 أجاب سيدي يوسف ببرود :-
 أجل. الباشا يعقوب وأنا يوسفه.-
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 تفحّصه سيدي أحمد طويلا ، قال :
 (22)أشهد أنّ يوسف منك بريء براءة الذئب من دم يوسف((.-

الســــــارد إنتــــــاج دلالات جديــــــدة يــــــتمّ تظهــــــر صــــــورة يوســــــف محــــــوّرة، إذ يتعمّــــــد 
ـــــديني الـــــذي  ـــــي شـــــرح حـــــالات إنســـــانية أخـــــرى تنـــــوب عـــــن الرمـــــز ال ـــــداولها ف ت

 يشير إلى المرموز له عينه يوسف عليه السلام.
ـــــــة قديمـــــــة يجسّـــــــد         ـــــــصّ جديـــــــد وأنســـــــاق ثقافي إنّ فكـــــــرة التفاعـــــــل بـــــــين ن

ـــــق التـــــوازي ، الاســـــتعارة ، التضـــــمين ـــــاب والحضـــــور عـــــن طري و  علاقـــــات الغي
التركيـــــب ، فمـــــا قدمتـــــه شخصـــــيات نـــــص ) يعقـــــوب وأبنـــــاؤه( يـــــدخل فـــــي بـــــاب 
ـــــراث  ـــــة الت ـــــة  )) وهـــــي شـــــكل آخـــــر مـــــن أشـــــكال مغازل اســـــتعارة النمـــــاذج التراثي
ــــى  ــــوم أساســــا عل ــــى فــــي الاســــتفادة مــــن فضــــاءاته  وأجوائــــه . يق العربــــي ، يتجلّ
اســـــــتخدام رمـــــــوز تراثيـــــــة وتوظيفهـــــــا فـــــــي أنســـــــاق ســـــــردية حديثـــــــة دون تـــــــرهين 

إنّ الاخــــــــتلاف الــــــــوظيفي بــــــــين  (23)هــــــــا أو بنيتهــــــــا النّصــــــــية الأصــــــــلية((.خطاب
شخصـــــــيات المحكـــــــي التخييلــــــــي المنجـــــــز مـــــــن طــــــــرف الروائـــــــي وشخصــــــــيات 
القصّـــــــــة الواقعيـــــــــة المدوّنـــــــــة فـــــــــي الكتـــــــــب الســـــــــماوية يبـــــــــيّن أهميـــــــــة عمليـــــــــات 
ـــــى مســـــتوى الشخصـــــيات ، إذ  ـــــراهيم الكـــــوني عل ـــــي يقـــــوم  بهـــــا  إب ـــــب الت التجري

لأنســــــــــاق الثقافيــــــــــة القديمــــــــــة يبعــــــــــث فيهــــــــــا روح التجديــــــــــد إنّ إعــــــــــادة إنتــــــــــاج ا
والانفتـــــاح علـــــى الأنســـــاق المعاصـــــرة لواقـــــع القـــــارئ.وظّف إبـــــراهيم الكـــــوني فـــــي 
أعمالـــــه الأولـــــى مجموعـــــة مـــــن الأســـــاطير الصـــــحراوية التـــــي تحيـــــل إلـــــى عـــــالم 
مهمّــــش هــــو عــــالم الطــــوارق ، لكــــنّ هــــذا التوظيــــف الأســــطوري لــــم يكــــن متجلّيــــا 

انـــــــــت تشـــــــــوبه التوريـــــــــة وتحفّـــــــــه ظـــــــــلال المعـــــــــاني لأنّ بصـــــــــورة صـــــــــريحة إذ ك
ــــــى أســــــلبة جماليــــــة لأشــــــكال التعبيــــــر ، لــــــذلك فــــــإنّ  أحــــــداث الروايــــــة تحتــــــاج إل
جــــنس المحكــــي الســــردي يفــــرض علــــى المؤلّــــف هندســــة طرائــــق الحكــــي ، فــــإذا 

د عناصــــــــر الحكايــــــــة القديمــــــــة لأنّ كــــــــان المحكــــــــي واقعيــــــــا يــــــــتمّ اســــــــتثمار أحــــــــ
ـــــــة لإن)) ـــــــى كشـــــــف الأســـــــطورةكمغامرة فكري ســـــــان العصـــــــور القديمـــــــة تهـــــــدف إل
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ـــــــــائق وفـــــــــتح آفـــــــــاق المعرفـــــــــة (( ـــــــــا إذا اختـــــــــار المؤلـّــــــــف تســـــــــريد  (1) الحق ، أمّ
ــــــي بالأحــــــداث  ــــــراء العــــــالم التخييل ــــــى إث ــــــه يعمــــــل عل المحكــــــي الفانتاســــــتيكي فإنّ
ــــــــــى اســــــــــتذكار مضــــــــــامين  ــــــــــي تعمــــــــــل عل ــــــــــة الت ــــــــــوق الطبيعي والشخصــــــــــيات ف

ــــــى المــــــ ــــــاظ عل ــــــالي الحف ــــــدّس الأســــــطورة الأصــــــلية ، وبالت ــــــاريخي المق وروث الت
مـــــــن خـــــــلال توظيفـــــــه فـــــــي أجنـــــــاس خطابيـــــــة قـــــــادرة علـــــــى اســـــــتثمار النمـــــــوذج 

 الرمزي للشخصيات الأسطورية.
ـــــوب وأبنـــــاؤه( يســـــتردّ المؤلـّــــف نمـــــوذج أوديـــــب بصـــــورته       ـــــي روايـــــة ) يعق ف

يخضــــــــع  الصــــــــريحة ليثبــــــــت للقــــــــارئ أنّ طقــــــــوس إنتــــــــاج القصّــــــــة الأســــــــطورية
ـــــي يعي ـــــة  الت شـــــها شـــــخص مـــــا فـــــي زمـــــن مـــــا ، كمـــــا هـــــو للظـــــروف الاجتماعي

ـــــه ،  الحـــــال مـــــع بطـــــل الروايـــــة ســـــيدي أحمـــــد الـــــذي يعلـــــن صـــــراحة عشـــــقه لأمّ
 فلولا الرباط الأموي المقدّس الذي يجمعه بها لتزوّجها :

 )) ابتسمت له للّا حلّومة بعذوبة. داعبته :
 أما زلت تريد أن تتزوجني كما في الطفولة ؟-

 :أجاب دون أن يرفع إليها رأسه 
 لو لم تكوني أمّي لما ارتضيت لنفسي امرأة سواك .-

 أطلقت الأمّ ضحكة قالت :
ــــــي لمــــــا رضــــــيت برجــــــل - ــــــه مــــــن بطن ــــــت ب ــــــم تكــــــن صــــــغيري الــــــذي جئ ــــــو ل ل

 (24)سواك((.
ـــــب الأســـــطورية معـــــادلا موضـــــوعيا للشخصـــــيات       أصـــــبحت شخصـــــية أودي

ة الروائيـــــــة التـــــــي تجـــــــد لهـــــــا نظيـــــــرا فـــــــي الحيـــــــاة الطبيعيـــــــة فـــــــإذا كانـــــــت القصّـــــــ
ــــب بنســــب أ ــــم أودي ــــي عل ــــة )القديمــــة تنف ــــي رواي ــــإنّ الســــارد ف ــــه ف ــــه إلي ــــوب مّ يعق

وأبنــــاؤه( يتعمّــــد توظيــــف الحادثــــة مــــن وجهــــة نظــــر المحلّلــــين النفســــانيين الــــذين 
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الشــــــواذ ، لــــــذلك يمكــــــن القــــــول إنّ يــــــرون فــــــي ذلــــــك مرضــــــا عصــــــابيا يصــــــيب 
جيـــــل الأســـــطورة حكايـــــة مقدّســـــة تقليديـــــة بمعنـــــى أنّهـــــا تنتقـــــل مـــــن جيـــــل إلـــــى ))

ــــظ قيمتهــــا وعاداتهــــا  بالرّوايــــة الشــــفاهية ممــــا يجعلهــــا ذاكــــرة الجماعــــة التــــي تحف
وطقوســـــــها وحكمتهـــــــا ، فهـــــــي الأداة الأقـــــــوى فـــــــي التثقيـــــــف والتطبيـــــــع والقنـــــــاة 

 (25)التي نرسخ من خلالها ثقافة ما ((.
تســـــــــتدعي بنيـــــــــة الشخصـــــــــيات عنـــــــــد إبـــــــــراهيم الكـــــــــوني التـــــــــاريخ والأســـــــــطورة  

ـــــــة داخـــــــل العـــــــادات الاجتماعيـــــــة لـــــــذلك للبحـــــــث عـــــــن القـــــــيم الإنســـــــان ية الكامن
ــــــــة  ــــــــل النفســــــــي والفلســــــــفي للقضــــــــايا الخلافي ــــــــأدوات التحلي ــــــــي ب يســــــــتعين الروائ
ــــــــدّين والســــــــلطة  ــــــــالوث المحــــــــرّم  ال ــــــــة بصــــــــراع الشخصــــــــيات حــــــــول الث المتعلّق
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